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 وتنظیم القتال وأسالیبھ عند الرستمیینأنواع الأسلحة 
 ازـــــــراھیم بحـــــإب

 جامعة غردایة كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
bahazhistory@yahoo.com  

 
  - الملخص   

حارب الرستمیون بأنواع عدیدة من الأسلحة، وعرفوا الكثیر من       
، ففیم تتمثل أسلحة الرستمیین؟ وما جدواھا؟ ثم ما ھي وأدواتھالقتال سالیب أ

  ؟وكیف كانوا ینظمون قتالھم أسالیب القتال عند الرستمیین
 التي ،ھذا ما سنتعرض لھ في ھذا البحث بقدر ما تجود بھ مصادرنا     

لابن الصغیر المعاصر  "أخبار الأیمة الرستمیین"یأتي على رأسھا كتاب 
 ، وكتاب أبي زكریاء الوارجلاني،في عاصمتھم تیھرت لأواخر حكم الأیمة

أصیل وارجلان المدینة الملجأ لآخر الرستمیین،  "ھموأخبار الأیمة سیركتاب "
عند دخولھ تیھرت  الذین نجوا من مذبحة أبي عبد الله الشیعي داعیة الفاطمیین

  .م909/ه296غازیا في شوال عام 
   .الرستمیون ، الأسلحة ، القتال ، الحروب: حیةالكلمات المفتا     

  
The Types of Weapons and the Organization and Fighting 

Methods of Rustamids. 
 
Abstract   -  
 
     The Rustamids fought by many types of weapons, and knew a 

lot of fighting methods and tools.What are the Rustamids weapons? 
What is their usefulness? Then what are fighting methods of 
Rustamids and how did they organize their fighting? 

     This is what we are going to do in this research according to our 
sources, by which comes on top a book entitled ''News (Akhbar) of 
Rustamid Imams" by Ibn Saghir ,a  contemporary writer to Imams 
late governing in their capital Tihert, and the book of Abi Zakaria 
Alwargelani, "kitab siar al aimma wa akhbarihim'' authentic of 
Wargelane refuge city of the last Rustamids who survived from  Abu 
Abdullah Shiite Fatimid  massacre when he entered Tihert as an 
invader in Shawwal 296 AH / 909 AD. 
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 Rustamids, weapons, fighting, wars 
 

  - دـــــــتمھی  
َّ عاشت جُ ) م909ـــ777/ه296ــ160(عاما  136دامت دولة الرستمیین      ھا ل

 ُ عبد الرحمن بن : لوَ في أمن وأمان وطمأنینة، وھي عھود الأیمة الثلاثة الأ
رستم فعبد الوھاب بن عبد الرحمن ثم أفلح بن عبد الوھاب، أي من عام 

 20ه یضُاف إلیھا عھد الإمام أبي الیقظان حوالي 258ه حتى عام 160التأسیس 
عاما، تخللتھا بعض الفتن التي  118، أي حوالي ه281ه إلى 261عاما من 

ویلا، بعكس عھود الأیمة أبي حسمھا الأیمة بسرعة وقوة وصرامة ولم تدم ط
فھي عھود فتنة محمد بن عرفة  ،بكر بن أفلح وأبي حاتم یوسف بن أبي الیقظان

التي عصفت بالرستمیین وأخرجت الأیمة من عاصمتھم تیھرت مرارا، 
وتعرضوا لحروب مزمنة كانت من بین أسباب الوھن الذي أصاب كیان 

، ھذا فضلا عن معركة ط مباشرةالرستمیین قبیل غزو الفاطمیین للمغرب الأوس
ه في إقلیم طرابلس بین النفوسیین من جھة والأغالبة من جھة 283مانو عام 

أخرى، ھذه الحرب التي أذھبت ریح النفوسیین درع الرستمیین وقوتھم الرادعة 
  .لأعدائھم

َفیة، فلم تدم تلك أما عھد الأیمة الأوائل      ، وإن عرفوا فتنة النكار أو الخل
  . الفتن طویلا ولم تكن من الخطورة التي تھدد الدولة بالاضطراب المزمن

إن الرستمیین ساسوا دولة بربریة في رعیتھا صعبة المراس، عرفوا     
   .أنواعا من الأسلحة وأنواعا من القتال وأسالیبھ، وھو ما یتناولھ ھذا البحث

 
 
 
  

  أنواع الأسلحة: أولا
  :السیوف -1

، وقد قامت إمامة الرستمیین كما قال الإمام عبد وھي الأكثر استعمالاً      
وكان لسیف أیوب بن . الوھاب بسیوف نفوسة ، وكان لھا لمعانھا في المعارك 

العباس مقدار شبر لا حدّ لھ مما یلي مقبضھ لكي لا یضره إن جعلھ على عاتقھ 
ً ما، وھذا یعني أنھ ثقیل ،1أو تعب من الضرب بھإذا سئم من حملھ  أما أبو  نوعا

فإنھ عاش طویلا وكبرُ وانحنى أحد مشایخ نفوسة، مرداس مھاصر السدراتي 
فھل ھذا یعني أنھ سیف  ، 2أمام الجیوش ىوكان یجر سیفھ إذا مش ظھره،

 ةیدل على حمل السیف بعام وھطویل؟ أم یعني أنھ ثقیل؟ أم یعني كلیھما؟ ثم 
 .شبابا وشیبا وشیوخا

                                                
 87/ 1طبقات : ، الدرجیني 150السیرة ، : أبو زكریاء  ،135الأزھار : الباروني   1

   110الإسلام ، : ابن سلام .  205، 198الشماخي 
 173سیر : الشماخي    2
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2-  َّ   :بلالن
، وكلھا تسمیات لمسمى واحد، و نوع من السھام العربیة والرماحوھ     

 3یوجد النبلوالي إقلیم نفوسة عھد الإمام أبي الیقظان فكان أبو منصور إلیاس 
 . 4فرسھحیث یوجد ورمح الإمام عبد الرحمن في بیتھ مع سیفھ معلقین 

  :الحربة -3
وكانت  ، تستعمل في الطعن من قریب ومن بعید،القتالمن أدوات      

، تزن ثمانیة عشر الذي حارب الواصلیة في تیھرت ،حربة مھدي النفوسي
ً، یستعرض بھا ھذا  النفوسي قوتھ ودقة تصویبھ، فیرمیھا في الجو  المقاتلرطلا

رمحھ مستویة لا تحتاج إلى  ثم یستقبلھا عند النزول في 5حتى تكاد لا تظھر
ستعمال ا 6وقد ذكر ابن الصغیر یفعل ذلك تخویفا وترھیبا للعدو، ،بتركی

 .الحربة في المعارك بتیھرت
  :البیضة -4

، وھي بذلك لانھا على شكل بیضة النعام ، سمیتأداة من السلاح     
التي یضعھا المقاتل على رأسھ لتحمیھ من السھام والنبل والحراب  7الخوذة

زعیم النكار  ن فندینبأن یزید  8أبو زكریاءویذكر . ن وقعت علیھإوالسیوف و
تان كان یضع بیض في تیھرت عھد الإمام الثاني عبد الوھاب بن عبد الرحمن،

، ومثل المعركة مع النكار، كانت المعركة في فتنة حامیتان للرأس أثناء المعارك
الفریقین لبس كل واحد من "حیث  عھد الإمام أبي بكر بن أفلح بن عرفةمحمد 
    .9"وع والبیض والرایاتالدر
  :الدرع -5

وھي من الحدید، یلبسھا المقاتل لترد عنھ الضربات والطعنات القریبة      
أحد ولاة جبل بن أیوب ، وكان العباس وظھره والبعیدة والتي توجھ نحو صدره

، 10.الحدید دأا خلعھ من عنقھ وجد صولمَّ  ،لم یخلع درعھ لمدة طویلةنفوسة، 
فھل ھذا یعني استمرار المعركة لمدة طویلة بحیث لم تعط المجال للمقاتلین 
لیخلعوا دروعھم؟ ھذا ما یمكن تصوره، أو ھو إفراط واستماتة في الاستعداد، 

  . حتى لا یؤتوا على غفلة من أمرھم
   :الدرقة -6

                                                
  73أخبار : ابن الصغیر . 84/ 1طبقات : ، الدرجیني  146: السیرة : أبو زكریاء    3
 29أخبار : ابن الصغیر    4
 124الأزھار : الباروني    5
 71، 67أخبار : ابن الصغیر    6
  1/552لسان : ابن منظور    7
 1/54طبقات : ، الدرجیني  100. أبو زكریاء السیرة     8
  69أخبار : أبن الصغیر     9

 197سیر: الشماخي     10
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، تتُخذ من الجلود، وھناك الدرقة التي ھي وھي ضرب من الترسة    
للإمام  أفلح بن وكان .  11ترُس من جلود لیس فیھ خشب ولا عقب وھي ،الجحفة

، وقبیل قیام دولة الرستمیین في عھد إمامة أبي الخطاب عبد عبد الوھاب درقة
، اتفق أھل طرابلس على حمل )ھـ844-ھـ140( ن السمح المعافري الأعلى ب

ر القوم وحملھم على وذلك لمباغتة  ،12السلاح وجعل الدروق في الغرائ
  .حیث ذكرھا ابن الصغیر 13جدت الدروق في تیھرت، وكذلك وُ الھروب

  :الخیل والبغال -7
، وكان ل والحركة والكر والفر في الحروبتعتبر من أھم وسائل النق     
، فتحھ لأیوب بن العباس النفوسي عبد الوھاب في عھده إسطبل للخیولللإمام 

أراد ف، تیھرت وأحوازھا في) المعتزلة(لما جاء من الجبل لمحاربة الواصلیھ
من نفوسة إلى  استبدال فرس من تیھرت بفرسھ الذي تعب بطول الطریق

أي من المغرب الأدنى إلى المغرب الأوسط؛ ولا ریب أنھا مسافة  ،تیھرت
، ضاربا عرض النفوسي 14ولكنھ لم یجد مبتغاه فتشبث بفرسھ طویلة جدا،

 ."حةتبْدالْ السْروج را: "الحائط المقولة المشھورة
، لم أشقر اللون ،فكان لھ فرس من نھایة السوابق ،أما یعقوب بن أفلح      

، الذي 15ضرب المثل إلى أیام ابن الصغیره بھ یُ ھ ولا بعدَ یكن بالمغرب مثلھ قبلَ 
ھو وسیلتھ التي انتقل بھا إلى النموذج، روى الروایة، ولعل ھذا الفرس 

یعي داعیة الفاطمیین عند قضائھ وارجلان لما ھرب من قبضة أبي عبد الله الش
منا واشتھرت تیھرت في تاریخھا إلى أیا. م909/ھـ296عام على آخر الرستمیین 

، وفي عھد الرستمیین یبدو أن الخیل كانت بربریة ھذه بخیولھا العربیة الأصیلة
وھي قریبة المواصفات من خیل العرب، وكانت بأعداد كبیرة إذ في معركة من 

الفرس الذي (أبلق 16الداخلیة اجتمع على أرض میدانھا ألف فرسمعارك تیھرت 
، دون الخیل ذات اللون الأسود والأبیض ، وھي)لھ خانة بیضاء على جبینھ
 ، أو الأشقرى كالأسود الخالص والأبیض الخالصغیرھا من الألوان الأخر

المعافري، أحد المنشقین على الأیمة  وكانت خیل خلف بن السمح...  الخالص
  .17كثیرة العدد لرستمیین في نفوسة، ا

                                                
 4/333لسان : ابن منظور    11
طبقات : الدرجیني  157، 150سیره :وانظر الشماخي  100، 62السیرة : أبو زكریا    12

1/54  ،62 -63.  
  73أخبار: أبن الصغیر    13
  156سیر : ، الشماخي  1/60طبقات : ، الدرجیني  109السیرة : أبو زكریاء     14
   104/  1طبقات : ، الدرجیني  178السیرة : ، أبو زكریاء  98أخبار : ابن الصغیر    15
، لما دخل أبو الیقظان تیھرت منتصرا وكذلك ابنھ أبو حاتم  134الأزھار : الباروني    16

  94، 74ابن الصغیر : حَمَلا الناس على الخیل 
  1/75طبقات : ، الدرجیني  133السیرة : أبو زكریاء    17
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كأبي منصور إلیاس  ،على الأحصنة بعض القادة یفضل البغال الغریب أنو    
  .18م لھ جیش ولا نكُست لھ رایةھزَ الذي لم یُ والي نفوسة زمن أبي الیقظان، 

  :البنود والرایات -8
 ،نود وتنبیھھم والتمادي في القتاللفات انتباه الجوھي وسیلة لإ     

إلا إن المصادر لم تذكر ألوان  والالتفاف حولھا عند اختراق العدو للصفوف،
   .19 وھو ما نفتقر إلیھ فعلاً ، وأشكال ھذه البنود

ما مثل  لأمرٍ  ، أو لتوقفٍ أدوات الحرب لتجمیع الناس حولھم من :الطبل -9
أداء الصلاة ، فكان أبو منصور إلیاس یأمر بضرب الطبل للتوقف إذا حان وقت 

وضُرب الطبل في تیھرت . 20ویضربھ ثانیة للرحیل والجد في السیر ،الصلاة
وضع الطبل في أعلى موضع في إحدى معاركھا الداخلیة فبادر الناس نحو م

ُمِروا بأخذ السلاحبالمدینة   .21، وھناك أ
إذ كانت  ،یعرفون النار في حروبھملم یكن أھل تیھرت : النار -10

ً، إلا أن الشأن في ، كما ھو شدیدة في ھذه الأمور ،الإباضیة الإسلام عموما
وكان اسمھ خلف  ،نى الأغلب قبض علیھ الجند العربيمولىً من موالي ب

 لقوم للمد في حیاة فتنة ابن عرفة، كانت لھ أموال عظیمة أعان بھا االخادم
صنعون وما ت"، بل أكثر من ذلك یقول ابن الصغیر بأنھ قال لأتباعھ بتیھرت

 ُ ً م عشیئا، إذا غلبت ، وھكذا دخلت النار  22"لى شيء من دیارھم فأضرموه  نارا
في وسائل القتال لتخریب ممتلكات العدو في فتنة داخلیة، المنتصر فیھا منھزم 

د الرستمیین في الحقیقة، ولا یسُتبعد أن تكون ھذه من مؤامرات بني الأغلب ض
رفة وانتھاء إلى ھذه الأموال وھذه ، ابتداء من مقتل محمد بن عواستقرارھم

، وھو النیران التي أتت على ممتلكات أھل تیھرت وقضت على أمنھم وراحتھم
 . ما حرص علیھ كل الحرص أیمة الرستمیین جمیعا بلا استثناء

ونختم بھذا الأسطول الذي ذكره الیعقوبي لما تحدث عن  :الأسطول -11 
قوبي زار المنطقة أیام علما بأن الیع، 23مراكب تیھرت التي ترسو بمرسى فروخ

ةالرستمیین وعسكریة أم أن أسطول الأمویین  24، فھل ھذه المراكب تجاری
                                                

  .، الأرقام تدل على الكثرة الكثیرة ولیس على الدقة224سیر : الشماخي    18
، 296،  267سیر : ، الشماخي  1/88طبقات : ، الدرجیني  152السیرة : أبو زكریاء    19

م في 1989ـــ1988لقد حاولت مع ثلة من أساتذة التاریخ بجامعة الجزائر، وكنت آنئذ 
بریاض الفتح، بالجزائر العاصمة، أؤدي الخدمة العسكریة، المتحف المركزي للجیش، 

  .ولكن فعلا لم نجد إشارات إلى الرایة أو الرایات الرستمیة لا من قریب ولا من بعید
  1/86:، الدرجیني  148السیرة : ، أبو زكریاء  279الأزھار : الباروني    20
 

  69أخبار : ابن الصغیر    21
 

 .  72 – 71أخبار : ابن الصغیر    22
 . 21البلدان : الیعقوبي     23
، وانظر عن العتاد العسكري بصفة عامة                               192الدولة الرستمیة ، : انظر كتابنا     24

123- 102  opcit  :DANGEL  
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یحمي المراكب التجاریة الرستمیة خاصة وأنھا تجارة  كان بالأندلس ھو الذي
؟؟  أسئلة تبقى بلا أجوبة مادام الیعقوبي ھو الوحید الذي ذكر لذاتمتجھة إلیھم با
   .ومرساھا البحري مراكب تیھرت

ھا الوفیرة كما تشیر إن ھذه الأنواع من الأسلحة كما رأینا وبأعداد      
، فكان لعبد الوھاب ى أن الرستمیین بنوا جیشا حقیقیا، تدل علبعض المصادر

، إلا أن عبد الرحمن قبلھ كان قد انفق یوش والعدة مالم یجتمع لأحد قبلھمن الج
 .ةوالأسلح 25المشرق في الكراعثلثي الأموال التي جاءت من 

 أسالیب القتال في الجیش الرستمي:  ثانیا
تعددت أسالیب القتال في الجیش الرستمي بتعدد المعارك التي واجھھا     

  .ھذا الجیش وبتنوع الظروف المحیطة بھ
یش نفوسھ بقیادة أبي منصور إلیاس، ینطح ففي الوقت الذي نجد فیھ ج    

ً بدون صفوف ، 26ویحارب ھذا القائد على بغلة ولیس على فرس، العدو نطحا
، لما تیھرت یبدو أكثر تنظیما في قتالھ، ففي عھد الإمام عبدالوھابفإن الجیش ب

الإمام الذي تولى  محارب الواصلیة المعتزلة في حرب ضروس مفتوحة، نظّ 
إذا "، بحیث كان الإمام عبدالوھاب القیادة بنفسھ، جیشھ إلى میمنة ومیسرة وقلب

ً ص وإذا ... وإذا صرف بصره ذات الیسار ... رف نظره ذات الیمین رأى فارسا
، ، فلما سأل عنھ وجده إبنھ أفلحیرى نفس الفارس 27..."صرف بصره في القلب

  .الذي أبلى البلاء الحسن في تلك المعارك
ومثل أفلح بن عبدالوھاب في الحرب مع الواصلیة ، یذكر المؤرخون     

إذ حمى ھذا الفارس  ،28ةفیّ لَ في الحرب ضد الخَ  ،لعباسالعباس ولد أیوب بن ا
  .29المیمنة والمیسرة والقلب

، فالإمام عبدالوھاب أمر ر المعارك بھذا تتم بنظام الصفوفوكانت أكث    
َّ بالصفوف فصُ  ل الدخول في المعركة ضد اوي قبْ ، وأبو عبیدة عبدالحمید الجنّ 30تف

فالتنظیم  ،31بالتھیئة للقتال ورتب الصفوفأمر عسكره ) الخلفیة(خلف بن السمح 
  .، یقتضي أن یكون على أساس الصفوف في القتالإلى میمنة ومیسرة وقلب

واستعراض القوة ، والحرب النفسیة، وعادة ما تبدأ المعركة بالمبارزة     
فلم "، طلب جندي من جیش الأغالبة المبارزة ھـ283ففي معركة مانو عام 
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... فأراد الخروج لھ أفلح بن العباس، وأبى لھ أصحابھ  ،ھیبارزه أحد إلا قتلَ 
علیھم، ومع ذلك أبى إلا مبارزتھ ) القائد/الوالي(ھو العامل ، وكان آنذاك ذلك

س جنده بما رأوه من بعد أن تحمَّ  32..."فبارزه وقتلھ أفلحٌ، فاشتد القتال بینھم
  .قائدھم من إقدام وانتصار

لمن  عُ مَ أطْ : "رفع معنویات جنده بقولھالقائد ی ، كانوفي بعض المعارك    
ً أو كان على فراش حرامٍ لا من قَ إ الجنةَ  مات ھنا    .33..."مالاً  أو غصبَ  تل نفسا
: لقاء العدو من أجل أحد الحسنیین ھذا مما یندفع لھ الجند ویتمنون فمثلُ     

  . ، أو كلا الحُسنییْنإما الانتصار وإما الجنة
فعلھ أیوب بن العباس، أحد فرسان نفوسة ومن الحروب النفسیة ما     

الذي أراد أن یوھم عدوه المقابل لھ في الطرف الآخر بضعفھ وقلة حنكتھ، 
، فضحك منھ الناس ین ولیس من الیسار كما ھي العادةفركب فرسھ من الیم

  34.ممن لا علم لھم بمكائد رجال الحرب
ب ضد لحرأما البطل مھدي النفوسي أحد المقاتلین البارزین في ا    

 -حربتھ في الھواء  على ظھر جواده قذف... بعد أن استوى "، فإنھ الواصلیة
ً وھیأ لھا حتى كادت تغیب –كما ھي عادتھ ، وكانت تزن ثمانیة عشر رطلا

ألقى بھ  رمحھ فجاءت فیھ مستویة متمكنة لا تحتاج إلى تركیب، وذلك أول ما
ذلك  ثم جال في ،35..." ، فاستعظموه وھالھم أمرهالفزع في قلوب الناظرین

، على ل وأدبر على جواد كالعقاب الطائر، وأقبالمضمار جولان الأسد الضائر
  .36حد وصف الباروني

ُكِرت كذلك یوجد نظام الكتائب، ولعلھ من نوع القوات الخاصة     ، إذ ذ
، فلا بد 37، فھو یتحرك نحو عدوه بكتیبتھة واحدة منسوبة للإمام عبدالوھابمرّ 

ثل الإمام عبدالوھاب وقائد خاض العدید من المعارك من كتیبة لإمام قوي م
، بقدر ما تبعث الأمل انبھ وتقذف الرعب في قلوب أعدائھتحرسھ وتقاتل إلى ج

  . في الانتصار في قلوب أفراد جنده الآخرین
في حروب عبدالوھاب بضواحي  ورغم ھذه الكتیبة التي ذكرت    
، بل إن الجیش كلھ خضع ذات جدوى ، فإنھا في نفوسة ستصبح غیرتیھرت

ً لمدینة لامتحان الإمام القائد عبدالوھاب فخاب ظنھ فیھ، وذلك لما كان محاصِ  را
، رغم المكائد ھا من أیدي الأغالبة، فاستعصت علیھكَّ تَ ، یرید أن یفْ طرابلس

ً وجده بالنھار ط العسكریة التي دبرھا لاقتحامھاوالخط ، فكلما دبَّر باللیل أمرا
ً في العسكرفاش ة المقبلة ن یحضر مجلسھ في اللیل، فیعمد إلى تأخیر بعض مَ یا

أن بقي ھو ووزیره  ، ومكث یفعل ذلك كل لیلة إلىممن یتھمھ بإفشاء السر
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. 38"لا نحاصر المدینة برجل واحد" :، ففك الحصار قائلاً مزور بن عمران
عن إفشاء  ث، یورد خبر الحصار ولكنھ لا یتحدوالجدیر بالذكر أن الدرجیني

، واكتفى بأن الإمام رأى لھ الصواب في الارتحال السر في جیش عبدالوھاب
ً إذ لا یُ 39عنھا فارتحل ً للسر ، وھو ما نراه معقولا عقل أن یكون الجیش كلھ فاشیا

  .حتى لا یبقى إلا القائد وعضده الأول
، فالإمام أبو حاتم یوسف بن قى مع حصار المدن ومحاولة دخولھاونب    

في صراعھ مع عمھ یعقوب بن أفلح على السلطة والذي استطاع  ،الیقظان أبي
، حاول استعادة إمامتھ وعاصمتھ ھ من تیھرت ویتولى الحكم فیھا ھوأن یخرج

اجم م قواتھ إلى ثلاثة جیوش ھوقسّ " فجمع جنده من القبائل واستعد أتم استعدادٍ 
  :بھا تیھرت من ثلاثة مواضع ھي

  .ى القیادة بنفسھ فیھا ومعھ لواتھ والرستمیة ومن شایعھمالقبلة حیث تولـــ    
  .المشرق حیث تقدم العجم ومعھم صنھاجة ومن شایعھمـــ    
  .40المغرب حیث احتشدت نفوسة مع طوائف من الناســـ    

     ُ ُ ربْ  ،رق القتال كذلكومن ط ، حتى الرجال بالحبل بعضھم إلى بعض ط
، وحتى یدوروا حسب دوران المعركة یھربوا ولا یولوا الدبر في الزحفلا 

  .41ككتلة واحدة لا تتفكك
اجھة الأعداء وقد تقتضي الظروف، الالتجاء إلى وسائل مختلفة لمو    

، ولكنھا تدخل في السیاسة الداخلین والخارجین، ربما لیست عسكریة بحتة
تھ وتفكیك وحدتھ قبل دخولھ العسكریة التي تعمل على إفشال العدو وتشتی

ً لھ لتأجیل الحرب وإخمادھا، الحرب   .أو لیكون ذلك دافعا
ْ ومن بین تلك الوسائل، التجسس على العدو     ل المال والخداع ، وبذ

الأمر بالمعروف واغتیال أحد الرؤوس، واتباع سیاسة فرق تسد، وھذا كلھ بعد 
، ودعوتھا إلى الكف واسطة إصدار النداءات إلى الرعیة، بوالنھي عن المنكر

  .42والتزام منھج الإمام واتباعھ واتباع سنة السلف الصالحعن الفتنة 
ً حاضرة في ھذا القتالوجمیل أن نعرف أن الصلاة      ، فھذا كانت دائما

ة في جبل نفوسة فیّ أبو عبیدة عبدالحمید الجناوني لما كان یحارب الخلَ 
وضواحیھا، ورأى كثرة خیل خلف بن السمح دعا بماء للوضوء فتوضأ وصلى 
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یا من لم أعرض عنھ منذ استقبلت :"دعا الله تعالى وابتھل إلیھ وقال ركعتین و
ُ  ،أمره   .43"ھذه العصابة على یديّ  قْ فرِّ لا ت

، فإنھ لما یخرج بعساكره ي نفوسة وقائدھا أبو منصور إلیاسأما وال    
، فیقف أول العسكر وآخره إذا جاء وقت الصلاة، نقر طبلھ"، ویكون في مسیرة

َ  ،44"حلفیصلي ركعتین ویرت ر صلاة الركعتین لأنھا ھي أغلب صلاة كَ وذ
  .الحرب باستثناء صلاة المغرب التي تبقى على ركعاتھا الثلاث

الجیش عند الرستمیین، وھي لیست  فھذه ھي أسالیب القتال ونظمُ     
ً خارجیة إلا لدولة الرستمیة لم تكن دولة حروب، لأن ابالكثیرة ، لم تخض حروبا

وحربھا ، بلس بقیادة الإمام عبدالوھاب بن عبدالرحمنفي حصارھا لمدینة طرا
ن طولون ثم حربھا في مانو لا غیر، ولكنھا بعكس ذلك، للعباس بن أحمد ب

ً عانت حروبا داخلیة عدیدة، استطاعت أن تخرج منھا منتصرة  ، إلا أنھا منھكة
 الشیعي بجحافل في نفس الوقت مثخنة بالجراح، بحیث لمّا جاءھا أبو عبدالله

، لم تقاوم ولم رب الأدنىغجیش الفاطمیین التي دكَّت دولة الأغالبة في الم
  . تعرف إلا الاستسلام المطلق

ھذه إذن أسلحة الرستمیین وولاتِھم، وھذه وسائلھم القتالیة وخططھم     
العسكریة، فالدولة الرستمیة لم تكن دولة حروب كما سلف القول، ولم تكن لھا 

الشرق أو الغرب أو البحر، بل كانت دولة توازن بین طموحات توسعیة نحو 
قوى الشرق والغرب والأندلس بما التزمتھ من سیاسة حسن الجوار، وما أشبھ 
الیوم بالأمس في سیاسة الجزائر نحو جیرانھا جمیعا وقد غدوا الیوم كثرا بما 

ھي : "وھب الله للجزائر والجزائریین من أرض واسعة شاسعة صدق من قال
  "  الشھداء لكل الجزائریینوقف 

  :قائمة المصادر والمراجع المعتمدة
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب  : ابن خلدون عبد الرحمن )1

، دار الكتاب والعجم والبریر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
 م، 1968اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، 

وطبع . تح ،طبقات المشایخ بالمغرب: الدرجیني أبو العباس أحمد بن سعید )2
  .م1974/ه1394إبراھیم طلاي، مطبعة البعث ، قسنطینة، 

وتعلیق إسماعیل . ، تحسیر الأئمة وأخبارھم: أبو زكریاء یحي الوارجلاني )3
  .م1979/ه1399العربي، إصدارات المكتبة الوطنیة، الجزائر، 

نسخة مصورة . ، مخشرائع الدین): ه3ق(م بن عمرو اللواتيلواب بن سلا )4
  . بحوزتي عن نسخة الشیخ الناصر مرموري رحمھ الله بالقرارة

، طبعة حجریة، قسنطینة، كتاب السیر:  الشماخي أبو العباس أحمد بن سعید )5
  .ه 1301الجزائر، 
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مة ، تقدیم وترجأخبار الأئمة الرستمیین): ه2حي في ق (ابن الصغیر )6
للمستشرقین المنعقد  14موتیلانسكي منشور ضمن أعمال الملتقى الدولي 

 .م1908باریس،  3م، القسم 1905بالجزائر عام 
، إعداد یوسف لسان العرب المحیط: ابن منظور محمد بن مكرم الإفریقي )7

  . 1970بیروت،  الخیاط، ندیم مرعشلي، دار لسان العرب،
 . م1957/ه1377، النجف، 3، طالبلدان: الیعقوبي أحمد بن واضح )8
، الأزھار الریاضیة في أیمة وملوك الإباضیة: الباروني سلیمان بن عبد الله )9

  مطبعة الأزھار البارونیة، مصر، بلا تا،  
م، دراسة في 909ـــ777/ه296ــ160الدولة الرستمیة، : بحاز إبراھیم )10

فومیك، الجزائر، ، مطبعة لاالأوضاع الاقتصادیة والحیاة الفكریة
 م1985/ه1406

، الشروق للإعلام معجم مصطلحات الإباضیة: إبراھیم بحازو آخرون )11
  .م 2007/ه1،1428والنشر، ط

 النظم الاجتماعیة والتربویة عند الإباضیة بشمال إفریقیا: خلیفات عوض )12
  ،   في مرحلة الكتمان

، دار المعارف، مصر، تاریخ المغرب العربي: سعد زغلول عبد الحمید )13
  .1964/ ه1384

، دار العودة، بیروت، الخوارج في المغرب الإسلامي: محمود إسماعیل )14
  .م1976

  
  15(  Dengel Gérard: L' Imamat Ibadite de Tahert(761-909) Thése 

de Doctorat 3ieme cycle,  Strasbourg, Université des sciences 
humaines, 1977. 

  
 


